
 دمشــق – لم ينس العراقيون سنوات 
التســـعينات القاسية بعد فرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى نظـــام صدام حســـين 
ومـــا نتج عنها من مجاعـــة وموت أطفال 
ونقص فـــي الغذاء والدواء، تلك الصورة 
تتكرر اليوم في سوريا تحت قيادة نظام 
الرئيس بشار الأسد، الذي لا يزال يمسك 
بزمام الســـلطة بإصرار رغم نشوب حرب 
أهلية طاحنة في بلده منذ تسع سنوات.

اصطف السوريون في طوابير طويلة 
أمــــام المخابــــز للحصــــول علــــى الخبــــز 
المدعــــم، ووقفــــوا فــــي محطــــات الوقود 
لســــاعات طويلة، واشــــتكى الســــكان من 
أسوأ أزمة غذاء ودواء ووقود في بلادهم.
ويقول برنامج الغذاء العالمي إن نحو 
9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي، وهو عدد يعكس زيادة قدرها 1.4 
مليون نسمة في الأشهر الستة الأولى من 

هذه السنة.
وتقــــارن الكاتبة أنشــــال فوهــــرا، في 

مقــــال نشــــرته مجلــــة 
بوليســــي“  ”فوريــــن 

الأميركيــــة، بيــــن 
الوضعين في العراق 
زمن صدام وســــوريا 

تحت قيادة الأسد، 
الذي تسبب هو 

وحلفــــاؤه من خلال القصف الأعمى طوال 
تسع سنوات بتدمير جزء كبير من البنية 
التحتية في سوريا، الأمر الذي أثر بشكل 
مباشــــر على إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة 

وغيرها من الصناعات.
تقــــول فوهــــرا إنه في ســــوريا يعيش 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من الســــكان الآن 
تحت خط الفقر، وأدى يأســــهم من قدرتهم 
على تغطية نفقاتهم إلى ارتفاع الجريمة، 
البضائــــع  تهريــــب  عصابــــات  وتفشــــت 
عمليات  وارتفعت  والمخدرات،  والأسلحة 
الاختطــــاف والابتزاز مــــن أجل الحصول 

على فدية في عدة أجزاء من البلاد.
وتوضــــح أن هنــــاك مقارنــــة مقلقــــة 
لتحديــــد مــــا إذا كانت العقوبات قاســــية 
في ســــوريا مثلمــــا كان الأمر فــــي العراق 
قبل عقدين، حيث سجل في العراق رحيل 
نصف مليون طفل جــــراء العقوبات التي 
قادتهــــا الولايــــات المتحــــدة، وأن نتيجة 
تلك العقوبات في النهاية لم تســــقط نظام 

صدام، إلا عند غزو العراق عام 2003.

وضع مأساوي

”ابـــق أينما كنت، ليس هناك ما يكفي 
للحصـــول على الطعام هنا“، كان هذا رد 
من الداخل الســـوري على شـــاب يدعى 
أيمـــن وهو يبلغ من العمر ثلاثين ســـنة، 
فر من دمشق إلى بيروت في بداية اندلاع 
الأزمـــة الســـورية عـــام 2011، لكن بعد 
تعثر الوضع الاقتصادي في لبنان فكر 

بالعودة ثانية إلى بلده.
أظهـــرت واقعـــة الشـــاب أيمن مدى 
صعوبـــة الحيـــاة فـــي مناطق ســـيطرة 
النظام السوري، إضافة إلى التعثر 
الكبيـــر الـــذي يصيـــب الاقتصاد 
للحرب  نتيجـــة  الســـوري 

المدمرة في البلاد.
أنشـــال  الكاتبـــة  تقـــول 
فوهـــرا إن الأســـد يزعم أن 
تحتفظ  اللبنانية  البنـــوك 
بمـــا لا يقل عـــن 20 مليار 
دولار من أرباح السوريين، 
والتـــي ســـتحل الأزمـــة 
الاقتصادية السورية دفعة واحدة 
إذا أمكن الوصول إليها. وتشـــير 
إلـــى أن الحيـــاة أصبحـــت صعبة 
علـــى اللبنانيين، لكنها أصعب على 

السوريين الذين دمرتهم الحرب.
الكبيرة  الانهيـــار  حالـــة  وأثرت 
التـــي تصيـــب الاقتصـــاد اللبنانـــي 
بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي 

في سوريا المجاورة.

وعانـــت ســـوريا طـــوال الســـنوات 
الماضية من نقص الإمدادات، واعتمدت 
جزئيـــا على إمدادات قادمة من روســـيا، 
لكـــن تلـــك المســـاعدات فشـــلت عندمـــا 
خفضـــت موســـكو مبيعـــات الدقيق إلى 
الخـــارج للحفـــاظ علـــى الاحتياطات في 
الداخـــل خـــلال تفشـــي وبـــاء فايروس 
كورونا، كما تعنـــى العقوبات الأميركية 
علـــى النفط والغـــاز أن الخـــام الإيراني 
هـــو فقط الذي وجد طريقه إلى ســـوريا. 
وتشير الكاتبة إلى أن نقص هذا المورد 
الأساســـي كان لـــه تأثيـــر مضاعف على 
قطاعـــي الزراعة والطاقة، كمـــا أثر على 

الشركات المحلية.

وسيلة ضغط

يهـــدف قانـــون قيصر، الـــذي يفرض 
عقوبات على نظام الأسد ويلاحق الأفراد 
والشركات التي تموله، إلى إجبار النظام 
علـــى تغيير ســـلوكه تجاه شـــعبه، الذي 

يتعرض لأسوأ أزمة إنسانية.
ويقول دبلوماســـيون غربيـــون كبار 
إن العقوبات  لمجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
هي آخر وســـيلة ضغط على الأسد لدفعه 
السياســـيين،  الســـجناء  عـــن  للإفـــراج 

وضمان عودة اللاجئين الآمنة، والموافقة 
على المصالحة السياســـية التي ستعني 
في النهاية تركه السلطة إذا كانت سليمة.
ويعتقد هـــؤلاء أن دفع تكاليف إعادة 
الإعمـــار في ســـوريا بما في ذلـــك البنية 
التحتيـــة مثـــل محطات الطاقـــة وأنظمة 
الري الضروريـــة للأمن الغذائي والحياة 
اليومية، ستســـاهم فـــي تقويـــة النظام 
الســـوري. ويؤكد الدبلوماسيون أنهم لا 
يعتزمون السماح للأسد بالنجاح في ذلك 

إلا إذا قدم تنازلات كبيرة على الأقل.
ويشـــعر الغرب بالقلق من أن الأســـد 
قد يســـتحوذ على الأموال، كما يزعم أنه 
فعل بجزء كبير من المساعدات الإنسانية 

التي كانت لمنكوبي الحرب.
أن  آخـــرون  دبلوماســـيون  ويـــرى 
العقوبـــات لا يمكن أن تصلـــح دكتاتورا 
وإنها مجرد معاقبة للشـــعب الســـوري، 
ويفترضون أن الشـــعب السوري كما كان 
الحـــال فـــي العراق يتحمـــل وحده وطأة 
العقوبات بينما لا يواجه الأسد وأعوانه 

نقصا حادا في الغذاء أو الوقود.
وتقول بني سيلر، رئيسة قسم الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في مؤسســـة 
”هاينريش بول“، إنه لا يوجد خلاف على 
العقوبات التي تستهدف أصدقاء الأسد، 

لكـــن العقوبـــات القطاعية خلفـــت تأثير 
سلبيا على المواطنين العاديين.

وتضيـــف أن ”العقوبـــات الأميركيـــة 
تســـتند إلـــى منطـــق الضغـــط الأقصى، 
وهذا هو الســـبب في أنها تشمل عقوبات 
قطاعيـــة، بينما يتـــم إدراج الأفـــراد في 

الخطوة الثانية فقط“.

وتحد العقوبـــات القطاعية، مثل تلك 
المفروضـــة علـــى البنوك الســـورية، من 
قـــدرة النظام علـــى شـــراء البضائع من 
الخارج. وتســـلط عقوبـــات مفروضة من 
الاتحـــاد الأوروبي على أهـــداف محددة، 
حيث تشمل حظر الســـفر على مسؤولي 
النظـــام ووكلائهم بناء على دور كل منهم 

في انتهاكات حقوق الإنسان.
المتخصـــص  لونـــد،  آرون  ويقـــول 
في الشـــؤون الســـورية الـــذي يعمل مع 
وكالـــة أبحـــاث الدفـــاع الســـويدية ”إن 

العقوبـــات الأميركيـــة والأوروبية جاءت 
مـــع اســـتثناءات للأنشـــطة الإنســـانية 
والتجـــارة المدنية المشـــروعة“. وكانت 
الشـــركات تخشـــى من أن يكـــون لها أي 
علاقة بدولة خاضعة للعقوبات ولا ترغب 

في المخاطرة والمشاحنات القانونية.
ويضيف لوند أن ”الشـــركات تجنبت 
حتـــى التجـــارة المســـموح بهـــا، وذلك 
والمشـــاحنات  المخاطر  عـــن  للابتعـــاد 
القانونيـــة. عندما تقرر البنـــوك الدولية 
مـــع  التعامـــل  أن  الشـــحن  شـــركات  أو 
نظـــام العقوبات لا يســـتحق العناء، فإن 
التوريد يصبـــح صعبا ومكلفا في جميع 

المجالات“.
ويقـــول معارضون لنظام الأســـد إن 
العقوبـــات القطاعية التي شـــملت النفط 
والغاز والبنـــاء تضر بالمدنيين أكثر من 
النظام، وجعلت العقوبات البضائع أكثر 

تكلفة على السوريين العاديين.
وتتساءل الكاتبة أنشال فوهرا بشأن 
كيفية تعامل الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن مـــع معضلة الأزمة الســـورية 
التي بقيت دون حـــل، وكيفية العمل على 
وقـــف المجاعـــة في ســـوريا ومســـاعدة 
النـــاس على العـــودة إلـــى حياتهم دون 

إفادة الأسد.
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هل تتكرر مجاعة عراق صدام في سوريا الأسد

صور معلقة ولهفة على لقمة العيش

العقوبات أداة لوقف الانتهاكات لكنها تضر أكثر بالبسطاء
ــــــة مخيفة بين الوضعين العراقي زمن صدام والســــــوري تحت قيادة  مقارن
الأسد، تضع السوريين أمام معضلة حقيقية بكل المقاييس للخروج من نفق 
الأزمــــــة المقلقة، والتي ازدادت صعوبة مــــــع العقوبات المفروضة على البلاد 

وأثرت بشكل مباشر على المواطنين البسطاء دون غيرهم.

80
في المئة من السوريين يعيشون 

تحت خط الفقر، وتسببت معاناتهم 
في ارتفاع معدلات الجريمة

و إن ي ج بر ول وي
9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن
1.4 4الغذائي، وهو عدد يعكس زيادة قدرها
مليون نسمة في الأشهر الستة الأولى من

هذه السنة.
وتقــــارن الكاتبة أنشــــال فوهــــرا، في

مقــــال نشــــرته مجلــــة 
بوليســــي“  ”فوريــــن 
الأميركيــــة، بيــــن

الوضعين في العراق 
زمن صدام وســــوريا 
تحت قيادة الأسد،
الذي تسبب هو 

وضع مأساوي

”ابـــق أينما كنت، ليس
للحصـــول على الطعام ه
من الداخل الســـوري على
أيمـــن وهو يبلغ من العمر
فر من دمشق إلى بيروت ف
الأزمـــة الســـورية عـــام
تعثر الوضع الاقتصادي
بالعودة ثانية إلى بلده.
أظهـــرت واقعـــة الش
صعوبـــة الحيـــاة فـــي م
النظام السوري، إض
الكبيـــر الـــذي يص
ن الســـوري 
المدمرة في الب
الك تقـــول 
فوهـــرا إن ا
الل البنـــوك 
بمـــا لا يقل
دولار من أر
والتـــي س
الاقتصادية السور
إذا أمكن الوصول
إلـــى أن الحيـــاة أص
علـــى اللبنانيين، لكن
السوريين الذين دمرت
الان حالـــة  وأثرت 
التـــي تصيـــب الاقتص
بشكل مباشر على الوض

في سوريا المجاورة.

 تونس – يلقي التونسيون بالمسؤولية 
عـــن تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية علـــى 
ســـوء تصـــرف الحكومـــات المتعاقبـــة 
منـــذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي عام 2011، وســـط 
تســـاؤلات عـــن التغييـــر الـــذي أحدثته 
”ثورات الربيع العربي“ على المشـــهدين 
البلـــد،  فـــي  والاقتصـــادي  السياســـي 
الـــذي لا يزال يكافح للخـــروج من أزماته 

المتفاقمة.
بعد أيام قليلة تمر الذكرى التاســـعة 
لانـــدلاع احتجاجات شـــعبية عارمة في 
تونس أدت إلى إســـقاط نظـــام بن علي، 
وفتحـــت الأبواب أمام تغيير شـــامل في 
البلاد. وعاشـــت تونس على وقع أزمات 
متتالية كادت إحداها أن تدخل البلاد في 
دوامة حرب أهلية بعـــد اغتيال قياديين 

بارزين في المعارضة عام 2013.
وأعـــاد طرح مبادرة جديـــدة للحوار 
التونســـي  الاتحـــاد  قدمهـــا  الوطنـــي، 
للشـــغل أكبر منظمة عماليـــة في تونس، 
التســـاؤلات بشـــأن المبادرات السابقة، 
وما إذا كانت المبادرة الجديدة هي الحل 
لإنقـــاذ البلاد من الانهيـــار. ويفترض أن 
يعيـــد السياســـيون والمجتمـــع المدني 
النظر في الحـــوارات الســـابقة، والكف 
عن نزعة النخب السياسية نحو الخلاف 

اللامتناهي.
ويرى مراقبون أن ”في كل الحوارات 
والتحكيم في النزاعات منذ 2011 أصبح 
السياســـيون يشـــبهون الممثليـــن على 

المســـرح الذيـــن يصرون علـــى مراجعة 
الســـيناريو بعد كل مشـــهد بدلا من لعب 

دورهم“.
ونجح الحــــوار الوطنــــي، قبل خمس 
ســــنوات، في منــــح تونس جائــــزة نوبل 
للســــلام، وكان من المفترض أن تدفع هذه 
النتيجة بالسياسيين إلى التيقظ والسير 

نحــــو الجائــــزة الحقيقيــــة الكامنــــة فــــي 
التعافي الاجتماعــــي والاقتصادي، لكنهم 
لم يفعلوا وظلوا مهووســــين بخلط مقاعد 
الســــلطة إلى درجة أنهم تجاهلوا ارتفاع 

مستويات العجز أو معدلات البطالة.
وينظر إلى أن السيناريو الأسوأ ليس 
بالضــــرورة أن يتحقق في تونس، إذا كان 

لدى السياسيين الرؤية والشجاعة لإنقاذ 
أنفسهم وبلدهم بأسلوبهم الخاص.

وكانت الأســــباب التي أدت إلى اندلاع 
احتجاجات شــــعبية في العــــام 2011 في 
العالــــم العربــــي والعوائــــق السياســــية 
هيكليــــة، وفــــي الكثير مــــن الجوانب كان 
الوضــــع في تونس مشــــابها لما هو عليه 

في بقية البلدان غيــــر المنتجة للنفط في 
المنطقة حيث مســــتويات لا مثيل لها من 
بطالــــة الخريجين بين الشــــباب العالقين 
في اقتصادات متوقفة وراكدة بلا مخرج، 

وحكام لا يستطيعون رؤية الوقت يمر.
وكانــــت التجربة التونســــية مختلفة 
عن بقيــــة التجارب الأخرى فــــي المنطقة 
العربيــــة، حيــــث كان لديهــــا أكبــــر طبقة 
وسطى في أفريقيا، ومعارضة تبدو جيدة 
التنظيــــم، وعلاقــــات وثيقة مــــع أوروبا، 
وجيش لا يحمل طموحات سياسية، وفي 
العام 2011 لم تشهد أي دولة عربية أخرى 

تجمع العوامل الثلاثة.
فــــي ديســــمبر 2010، ومــــع انطــــلاق 
احتجاجات الشــــوارع في تونس، داعبت 
الأحــــداث النســــيج الثوري الرومانســــي 
في أذهــــان الباحثيــــن عــــن الديمقراطية 
مرة أخرى. وكانــــت الاضطرابات العنيفة 
التــــي تلت الثورات في أجــــزاء كثيرة من 
المنطقة أقل أهميــــة من الوعد بالخلاص 
مــــن الفســــاد والاســــتبداد. لكــــن العالــــم 
العربي لم يكن شــــرق أوروبا. وســــرعان 
مــــا تورطت الانتفاضات فــــي أعمال عنف 
محليــــة وإقليمية، وتفاقمــــت الصعوبات 

الاقتصادية.
اتضح تدريجيا أن الإشادة بـ“الربيع“ 
لــــم تقابلها مســــاعدة شــــبيهة بمشــــروع 
مارشــــال، التي قدمهــــا الغــــرب إلى دول 
أوروبــــا الشــــرقية للتأكد مــــن أن نموها 
التحــــولات  مــــع  يتناســــب  الاقتصــــادي 
الديمقراطية، فقد كانت هناك تعهدات من 

مجموعة الســــبع لتونس ومصر في وقت 
مبكــــر. ولكي نكون منصفيــــن مع الغرب، 
كانــــت هناك مســــاعدة ملموســــة لتونس 
ولكن ليس بالمســــتوى الذي كان الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي يتخيله.
في تونس التي أصبحت صورة للربيع 
العربــــي، تــــم تخفيــــف تأثير المســــاعدة 
بســــبب التباطؤ الاقتصــــادي اللامتناهي 
الذي ساهم فيه سياسيون عديمو الخبرة 
أو غير الأكفاء. وأدت النفقات الأمنية غير 
المسبوقة التي فرضتها الزيادات الحادة 
في الإرهاب إلــــى المزيد من الضغط على 

الميزانيات.
حتــــى لو كان مــــن الممكــــن أن تكون 
المساعدة الخارجية أكثر تناسبا مع مدح 
الغرب لقصة النجاح التونسية، كان فشل 
السياســــات الاجتماعية والاقتصادية في 
تونس من فعل السياســــيين التونســــيين 

في الغالب.
صحيــــح أن تونس تمكنت من تحقيق 
انتقــــال ديمقراطــــي ناجــــح نســــبيا، مع 
المقارنــــة بالعديــــد مــــن الــــدول العربية 
التــــي مــــرت بنفس الظــــروف عــــام 2011 
حيث تمتعت البلاد بميزة عشــــر سنوات 
مــــن الســــلام فــــي الداخــــل، لكــــن الطبقة 
السياســــية لعبــــت دورا فــــي تبديــــد تلك 
الصورة حيث تقلصت الطبقة الوســــطى، 
وأصبــــح الجيش يكافح لحماية منشــــآت 
النفط والغاز من المتظاهرين، ولم تتكيف 
المعارضة الســــابقة لبن علي مع ممارسة 

السلطة بعد.

ربيع تونس والعودة إلى الصفر: تجربة أفشلها السياسيون

مقارنة مقلقة بين 
الأوضاع في سوريا 

وعراق صدام حسين

أنشال فوهرا

ماذا تغير في تونس
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